
يق عثمان بن فودي لنشر الشعر والمرأة طر
يقيا الإسلام في غرب إفر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

،عقــب انهيــار الممالــك الإسلاميــة الكــبيرة في غــرب إفريقيــا (الســنغاي، غانــا، مــالي) خلال القــرن الـــ
ـــشر ـــاك المشعـــل لن ـــل المســـلمة هن ـــة، أخـــذت القبائ ـــداخلي والغـــزوات الخارجي ـــال ال بســـبب الاقتت

الإسلام واستكمال الدور الدعوي الذي كانت تقوم به الممالك.

نتيجة ذلك برزت العديد من الشخصيات المجددة أمثال الشيخ عثمان دان فوديو الذي أخذ على
عــاتقه مهمــة إعلاء الإيمــان بــالله والتمســك بالــدين في تلــك الربــوع بأســاليب جديــدة، كالتركيز علــى
يقـــة الشعبيـــة، فضلاً عـــن موضـــوع المـــرأة في الإسلام واســـتخدامه الشعـــر والموشحـــات الدينيـــة بالطر

“الجهاد”.
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بيئة عائلية محافظة

يًا/ ميلاديًا عرفت قرية “طقل” التابعة لمملكة “جوبير” شمال سكوتو خلال سنة 1168 هجر
– إحدى إمارات الهوسا شمال نيجيريا – ولادة طفل سيكون له الأثر الكبير في حياة المسلمين في تلك

الربوع والعالم أجمع، وسُمي عثمان بن محمد، ليأخذ بعد ذلك لقب “فوديو” أي الفقيه.

يرجـــع أصـــل الشيـــخ عثمـــان بـــن فوديـــو إلى قبيلـــة “الفـــولاني” التي أســـهمت بقـــوة في نـــشر الـــدعوة
المحمدية وعودة النهضة الإسلامية للغرب الإفريقي، ويطلق الفولانيون على أنفسهم “فلبى” ويطلق
عليهم شعب سيراليون وغامبيا “فله”، وشعب الولوف في السنغال يطلقون عليهم “بول” ويطلق
يتانيـا يعرفـون بــ”بولار”، عليهـم قبائـل الطـوارق “أفـولان” وشعـب المانـدليك في مـالي “فلـه”، وفي مور
وعند وصولهم بلاد الهوسا في القرن الـ أطلق عليهم الهوسا اسم “فولاني”، وعند وصولهم بلاد

الكانوري “البرنو” أطلق عليهم اسم “فلاتا”.

البيئة العائلية المحافظة التي نشأ فيها عثمان بن محمد، قابلتها بيئة أخرى خا
أسوار البيت مليئة بالبدع والخرافات

نشأ عثمان في بيئة محافظة، فقد كان والده معلم القرآن والحديث في قريته، وهو ما سهل عليه
الطريق، فدرس اللغة العربية وقرأ القرآن وحفظ متون الأحاديث، وساعده والده على تنمية ملكة

التعمق في العلوم الدينية لما رأى فيه من حبه للدين وخدمته، وفق روايات عديدة.

وعــــرف عــــن “الفلان” قــــديمًا تمســــكهم باللغــــة العربيــــة بحكــــم الــــدين واعتزازهــــم بهــــا إلى حــــد
ـــان ـــة إلى “البُعـــد العقـــدي” حيـــث ك ـــادة، ويعود منشـــأ العلاقـــة بين الفـــولانيين واللغـــة العربي العب
الفلانيون يســـتخدمون العربيـــة في كـــل المصـــطلحات ذات الأبعـــاد التعبديـــة لنقلهـــا وإيصالهـــا إلى

ية بحرف عربي. الجمهور، كما كانوا يكتبون تراثهم الفقهي والتاريخي والأدبي بلغة البولار

ونادرًا ما تجد أحد أبناء هذه المجموعة لا يتكلم اللغة العربية، رغم تمسكه بأصالته وثقافته الفُلانية
ــة الفــولان علــى أن يتلقــى أبناؤهــا العربيــة في ــه الثانيــة، وتحــرص قومي لكنــه يشعــر بأن العربيــة لغت
الصغر، باعتبار أن للأمر علاقة بالتربية الدينية وغرس الأخلاق الحميدة، ويُغذي هذا الاهتمام انتشار
خلفية محافظة في أوساط الفلان، ترى في تعلم اللغة العربية والإلمام بها شرطًا لمعرفة تعاليم الدين

الإسلامي الحنيف والتفقه في أحكامه.

انتشار البدع والعادات الوثنية

هـذه البيئـة العائليـة المحافظـة الـتي نشـأ فيهـا عثمـان بـن محمد، قابلتهـا بيئـة أخـرى خـا أسـوار الـبيت
مليئــة بالبــدع والخرافــات، امتزج فيهــا الإسلام بالعــادات الوثنيــة، فقــد كــانت العــادات القبليــة تحكــم

حياة المسلمين في تلك الربوع من القارة الإفريقية بعد تراجع الدعوة.
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الشيخ عثمان دان فوديو

فمــع أفــول نجــم الممالــك الإسلاميــة هنــاك، كــان البــديل الماثــل هــو النكــوث عــن الإسلام إلى الــديانات
التقليدية، وفي أحسن الفروض تكون المزاوجة بين الإسلام وتلك الديانات هي الطريق إلى خلط يبقي

من الإسلام اسمه ويمحو معالمه وأثره، مثلما حصل في مناطق عدة من العالم.

في تلك الفترة أضحى الإسلام في المعتقد الشعبي العام مجرد طقوس وممارسات تبعد كل البعد عن
صـــميم الـــدين، فانتشرت الخرافـــات والبـــدع، وانغمـــس كثـــير مـــن المســـلمين في ممارســـات فاســـدة
وجاهليــة، ولم تقتصر هــذه الممارســات علــى المجــال الخــاص أي حيــاة الفــرد والعائلــة، ولكنهــا امتــدت

لتشمل المجال العام أي في إطار المعاملات والحياة العامة.

التدين والقوة.. أبرز خصاله

يقــول ابنــه محمد بلــو في كتــابه “إنفــاق الميســور في بلاد التكرور“: “نشــأ عفيفًــا متــدينًا، انتهت إليــه الأمانــة
وضربــة إليــه ابــاط الإبــل شرقًــا وغربًــا، وهــو علــم العلمــاء ورافــع لــواء الــدين، أحيــا الســنة وأمــات
البدعـة ونشر العلـوم وكشـف الغمـوم، بهـر علمـه العقـول، جمـع بين الحقيقـة والشريعـة، فسر القـرآن
سنين عديدة، يحضره كبار العلماء والصلحاء عالماً بقراءته وفنونه من بيان وأحكام وناسخ ومنسوخ

مع إمامته في الحديث وفقهه في غريبه ورجاله وفنونه من بيان وأحكام وناسخ ومنسوخ”.

وأضاف “صحيح النظر، متدرب في تعليم الغوامض، متعبد ناسك، تصدر للتدريس وبث العلم فملأ
القطر المغربي معارفًا وتلاميذًا، يقف أهل زمانه عندما يقول، وكان حامل لواء التحصيل وعليه مدار
ــــــا عنــــــد الخاصــــــة والعامــــــة، مجــــــددًا علــــــى رأس هــــــذا القــــــرن، الشــــــورى والفتــــــوي، معظّمً
يـــــم الصـــــحبة محققًا شديـــــد بليغًا خطيبًا شاعرًا فصيحًا، فاضلاً حســـــن الخلق جميـــــل العشرة كر

العارضة، مقطوعًا بولايته وقطبانيته”.
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انتشار الدعوة وتأسيس الدولة

عقب عودته من مكة المكرمة وأدائه مناسك الحج بدأت الدعوة “العثمانية”، فأخذ عثمان”في دعوة
يتــه، أهلــه وإخــوانه إلى التوحيــد الخــالص ونبــذ البــدع والــشرك، فاســتجاب لــدعوته كثــير مــن أبنــاء قر

فأسس حركة دعوية أطلق عليها اسم “الجماعة”.

ما إن تأسست الجماعة، حتى بدأت الدعوة تنتشر شيئًا فشيئًا بين القبائل في غرب القارة الإفريقية،
ومختلف الفئات من “الهوسا” إلى “الطوارق” و”الزنوج”، دون أن ننسى قبيلته الأم “الفولاني” التي

أصبحت عماد الدعوة وقوتها الضاربة.

لإن لقيـت دعـوته رواجًـا بين العامـة، فقـد ناصـبه ملـوك الهاوسـا العـداء، مـا دفعـه للهجـرة إلى مكـان
يـدعى “قـد” في أطـراف إمـارة جوبير وسـار معـه أنصاره، وبـدأ الحـرب ضـد الحكـام فـانتصر علـى ملـك

جوبير ويدعى “ينف” في معركة “كنو”.

إلى جانب موضوع حقوق المرأة، عمل الشيخ عثمان بن فودي على استخدام
الشعر والموشحات الدينية بالطريقة الشعبية

يـق للقضـاء علـى إمـارة جـوبير، حيـث دخـل عثمان بعـدها بسـنوات قليلـة هـذا الانتصـار مهـد لـه الطر
عاصمة المملكة مدينة “القاضاوا”، ثم فتح بقية ممالك الهاوسا، كما فتح بورنو والأداماوا، واتخذ

مدينة “سوكوتو” في أقصى الطرف الشمالي الغربي لنيجيريا مركزًا لدعوته.

بعد إحكام السيطرة على ممالك الهاوسا، بدأ عثمان بن فودي في ضم شعوب المنطقة ككل تحت
رايتـه، فضـم إليـه عـدة شعـوب وقبائـل كـانت متنـاثرة ومختلفـة فيمـا بينهـا، وبـدأ بـالتوسع في نـاحيتي
الغــرب والجنــوب الغــربي، حيــث قبائــل “اليورومبــا” الكــبيرة والكــاميرون وبلاد الماســنيا (مــالي)، حــتى

أصبحت مملكته أقوى مملكة إسلامية في إفريقيا وقتها.

حقوق المرأة في الإسلام

خلال دعوته ركز الشيخ عثمان بن فودي على موضوع المرأة في النموذج الإسلامي باعتبارها إحدى
ركائز دعوته الإصلاحية، وبينّ الفرق بين المرأة في الإسلام وما تتمتع به في هذا الدين الحنيف، والمرأة

في النموذج الجاهلي المتخلِف.

وقد كان الشيخ سابقًا لعصره حيث عمد إلى تأليف رسالة في الحث على تعليم المرأة، أسماها “كتاب
تنبيه الإخوان على جواز اتخاذ المجلس لتعليم النسوان” (مطبوع في سوكوتو بطريقة التصوير، دون

تاريخ)، ودافع فيه عن حق المرأة في تعلم شؤون دينها.

بعد عقود من الدعوة والجهاد في سبيل الله، انتهت حياة الشيخ عثمان بن



يًا/ ميلاديًا فودي، وكان ذلك سنة  هجر

وشكلت هذه القضية تحديًا كبيرًا للأفكار السائدة في تلك المجتمعات حينها، من خلال دعوة المرأة إلى
التحرير من الاستعباد الحقيقي الذي تعيشه في ظل الوضع السائد، ومنحها حقها الذي ضمنه لها

الدين الإسلامي، الأمر الذي لقي رفضًا وصدًا كبيرًا.

نتيجة ذلك انضم إليه الكثير من النسوة اللاتي أسهمن في حركة النهوض التي قادها الشيخ عثمان،
لا سـيما ابنتـه أسـماء التي كـانت ضمـن عالمـات تخرجـن وتتلمـذن علـى أيـدي الشيـخ، وتـولت وغيرهـا
تـــدريس النســـاء في نظـــام مـــزدهر، وســـميت مـــدارس ومنظمات نسائيـــة إسلاميـــة كثـــيرة باســـمها

يمًا لها. تكر

وقـــد كتبـــت أســـماء عـــددًا كـــبيرًا مـــن القصائـــد من أجـــل تســـهيل تعلـــم قواعـــد الفقـــه وأساســـيات
يًا وماديًا، بعد فترة قليلة كثر عدد اللواتي يقصدنها إلى أعداد التجويد وما إلى ذلك لكي يرتقين فكر
هائلـة مـن النسـاء، فبـدأت بتـدريب النسـاء علـى تعليـم مـا تعلمـن، ثـم بعثـت بهـن إلى قـرى متفرقـة
للقضاء على أمية النساء، وتعليم القرآن وأصول الدين والتوحيد والفقه والحديث واللغة العربية،

لمحاربة البدع والشعوذة.

يق لكسب العقول والقلوب الشعر والموشحات الدينية.. طر

إلى جـانب موضـوع حقـوق المـرأة، عمـل الشيـخ عثمـان بـن فـودي على اسـتخدام الشعـر والموشحـات
الدينيــة بالطريقــة الشعبيــة المعروفــة في تلــك البلاد والمحببــة إلى القلــوب، لكســب ود الأهــالي هنــاك

ودفعهم لدخول الإسلام والعمل بتعاليمه الحميدة.

وتــذكر كتــب التــاريخ أن الشيــخ عثمــان كــان مبــدعًا في تأليــف العديــد مــن القصائــد والموشحــات ذات
ـــراقي باللغـــات المحليـــة والعربيـــة، لرفـــع مســـتوى الـــوعي المضمـــون الأخلاقي والعلمـــي والإرشـــادي ال

الاجتماعي، مستعينًا بالتربية الصوفية التي نشأ عليها.

استخدام الشعر والموشحات الدينية كان في بداية الدعوة، وكان له الأثر الكبير في انضمام الآلاف إلى
جماعـة “الشيـخ الفقيـه”، فقـد اختـار عثمـان بـن فـودي في تلـك الفـترة الـدعوة القوليـة دون المواجهـة

المباشرة مع حكام المنطقة الخارجين عن الإسلام.

بعد عقود من الدعوة والجهاد في سبيل الله انتهت حياة الشيخ عثمان بن فودي، وكان ذلك سنة
يًــا/ ميلاديًــا، وقــد أعــاد المجــد للإسلام في غــرب إفريقيــا بعــد أن أفــل بريقــه، وتــرك  هجر

وراءه مملكة قوية يمتد سلطانها على مساحات شاسعة من غرب إفريقيا.
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